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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٧(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون ولْتَكُن من{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-المفسر قال 
ونفْلِحالْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم * ماءها جدِ معاخْتَلَفُواْ مِن بقُواْ وتَفَر لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينو

ع ذَابع ملَه لَئِكأُونَاتُ ويالْبظِيم * دعتُم بأَكْفَر مهوهجتْ ودواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موي
ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع انِكُما خَالِ* إِيمفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَمووند * تِلْك

الَمِينا لِّلْعظُلْم رِيدي ا اللّهمقِّ وبِالْح كلَيا عاتُ اللّهِ نَتْلُوهإِلَى اللّهِ * آيضِ وا فِي الأَرماتِ واوما فِي السلِلّهِ مو
ورالأُم عجسورة آل عمران) ١٠٩-١٠٤([ }تُر[.  

منتصبة للقيام بأمر االله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن  }ةٌولْتَكُن منكُم أُم{: يقول تعالى"
هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، : قال الضحاك ]سورة آل عمران) ١٠٤([ }وأُولَئِك هم الْمفْلِحون{ المنكر،

 وإن كان ن لهذا الشأيعني المجاهدين والعلماء، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية
رضي االله تعالى -عن أبي هريرة كما ثبت في صحيح مسلم  على كل فرد من الأمة بحسبه، اًذلك واجب

فإن لم يستطع من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-عنه
ذلك من الإيمان حبة وليس وراء ((: ي روايةوف )١())فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

  .)٢())خردل
:  قال-صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -مارضي االله تعالى عنه-وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ((
مع الآيات ة والأحاديث في هذا الباب كثير،  حسن:ورواه الترمذي وقال )٣()) لكملا يستجيبه فثم لتدعنَّ
  ."، كما سيأتي تفسيرها في أماكنهاالكريمة

  .. أما بعد،والسلام على رسول االله والصلاة الحمد الله ،بسم االله الرحمن الرحيم
والمقصود من هذه الآية أن : -رحمه االله-حافظ ابن كثير  قال ال}ولْتَكُن منكُم أُمةٌ{ :-تبارك وتعالى-قوله ف

 بناء على أن -رحمه االله-هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير ومتصدية لهذا الشأن، تكون فرقة من الأمة 
                                                

بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ابب -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان       - 1
 ).٦٩ص  / ١ج ) (٤٩ (واجبان

بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  باب - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان       - 2
 ).٦٩ص  / ١ج ) (٥٠ (واجبان

ص  / ٥ج ) (٢٣٣٧٥(وأحمد ) ٤٦٨ص  / ٤ج ) (٢١٦٩ (ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب –أخرجه الترمذي في كتاب الفتن  - 3
 ).٢٣١٣( برقم صحيح الترغيب والترهيبوحسنه الألباني في ) ٣٩١
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يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل فرض الكفاية إذا قام به البعض  للتبعيض، وعلى ذلك "نمِ"
  . هذا احتمالاً قريباًوالآية تحتمل، لباقين، فالمقصود وجوده دون النظر إلى فاعلهسقط عن ا

:  ولتكونوا أمة، كما يقول الإنسان لأولاده: أي}ولْتَكُن منكُم أُمةٌ{ : فقوله بيانية،"نمِ"أن تكون والمعنى الآخر 
دون هم أبناء بررة  بعضأنه لا يريد منفالمقصود  أريد منكم أن تكونوا صالحين، ، أوأريد منكم أبناء بررة

أن أريد : مة، تقول كونوا أ أي}ولْتَكُن منكُم أُمةٌ{هنا و، ريد منهم أن يصيروا كذلك جميعاًوإنما يبعض، ال
الأمر بالمعروف  :بناء عليه يكون المعنىبيانية ف" نمِ " من فلان رجلاً متميزاً أو عالماً وهكذا، فإذا كانتأجعل
 وأن ينهى عن المنكر،يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف ف ، عن المنكر من قبيل فرض العينوالنهي

-أمة تقوم بهذا، كما قال االله كونوا جميعاً الآية معناها يقوم به، في سغير: ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، ولا يقول
) ١١٠([ }بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِكُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون { :-عز وجل

 "نمِ" بأن  القائليمكن لصاحب القول الأولكما  وهذه الآية يمكن أن يحتج بها لهذا القول، ]سورة آل عمران
عز -رت قائمة بأمر االله أي أن هذا وجد في هذه الأمة فصا }كُنتُم خَير أُمةٍ{ :إن قوله : يقولنتبعيضية، أ

  . بقيام البعض بهذه الفريضة-وجل
وعلى كل حال خلاف العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أو فرض 

صلى – منها قوله أصل الخلاف يدور على هذه الآية، ثم بعد ذلك يستدلون بأدلةفمرجعه إلى هذه الآية، كفاية 
جب  منكراً فإنه ي من رأى منكمالمعنى هنا :يقولونف ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده(( :-االله عليه وسلم

  .عليه ولا يعفيه أن يقوم أحد آخر بهذا
للتبعيض  هنا "نمِ"فرض كفاية، وأن   أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-واالله تعالى أعلم-والأقرب 

كُنتُم خَير { : التي ذكرها االله في قوله تكون بتلك المرتبة والمنزلة وأن ذلك إذا وجد فإن الأمةوليست بيانية،
  .، بقيام بعضهم بذلك]سورة آل عمران) ١١٠([ }أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ

فإنه يجب عليه أن يغيره بحسب  ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده((: -صلى االله عليه وسلم-وأما قوله 
  .حصل المقصود، واالله أعلم غيره استطاعته، فإن قام به

سورة آل ) ١٠٥([ الآية }ولاَ تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينَاتُ{ :ثم قال تعالى"
  .]عمران
مر بالمعروف مم الماضين في تفرقهم واختلافهم، وتركهم الأ هذه الأمة أن تكون كالأ-تبارك وتعالى-ينهى 

  .والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم
رضي االله تعالى - حججنا مع معاوية بن أبي سفيان: روى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد االله بن لحي قال

إن أهل ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-إن رسول االله : فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال -ماعنه
يعني - ةة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملَّي دينهم على ثنتين وسبعين ملَّالكتابين افترقوا ف

 بهم تلك الأهواء كما ىتجارأقوام ت سيخرج في أمتي ه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإن-الأهواء
لئن لم تقوموا بما ر العرب  واالله يا معش))يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله
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من الناس أحرى ألا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد غيركم  لَ-صلى االله عليه وسلم-جاء به نبيكم 
  .)٤(بن حنبل ومحمد بن يحيىا

يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه  ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ :وقوله تعالى
  .-مارضي االله تعالى عنه-ل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس أه
وهم  :ال الحسن البصريق ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }الَّذِين اسودتْ وجوههم أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم فَأَما{

  ."وهذا الوصف يعم كل كافر ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }كْفُرونفَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنْتُم تَ{ المنافقون،
ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ { : قال-عز وجل-االله فهذه الآيات في غاية الترابط، 

 تَكُونُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم ولاَ{ :م قال ث]سورة آل عمران) ١٠٤([ }وينْهون عنِ الْمنكَرِ
 فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الاجتماع ودفع أسباب الشر ]سورة آل عمران) ١٠٥([ }الْبينَاتُ

يغرقون في صار أصحاب الشهوات ون افترقت الأمة وءرك الناس كما يشارق والتطاحن، فإذا تُفوالت
 وإذا حصل هذا د،ب نقسام في الأمة والافتراق ولاشهواتهم، ونشأت الأهواء والبدع والضلالات وحصل الا

الذي يخالفك في الاعتقاد مهما ف، خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبكمن : وكما قيلهذا هو عين التفرق، ف
 فإن ذلك لا يغير من كوامن النفوس أبداً،ر بالآخَفسميته طيفاً أو سميته  العبارة  لهلطفتمهما وسميت اعتقاده 

  .شروره وغوائل بدعته وضلالتهعندئذ ظهرت  إذا جاءت اللحظات التي يتنفس فيها ولذلك
 هل يوجد وهابية مسيطرة  مثلاًنفي لبنا فذلك ظاهراً عياناً،ولو نظرنا إلى ما حولنا من البلاد فإننا نرى 

 الآن ولماذا حصل حصليما  لبنان يحصل فيفلماذا  أبداً، لا يوجد ذلك ؟ونل تستحق الإبادة كما يقومتسلطة
  ؟عشرين سنةقبل نحو ما حصل 
القتل الذريع لأناس مساكين أبعد ما يكونون عن الدين، ومع ذلك يقتلون قتلاً في الشوارع،  ودالحقإنما هو 
الجثث منتفخة في وهكذا تجد ، أو السوار من المرأة أو نحو ذلكالساعة ؤخذ من أجل أن تالأيدي وتقطع 

 هؤلاء عند هل  كانف،  الأمر أشدفي العراق، و الآنبوادر هذا ظاهرةو ، تمزق عنها الثياببعد أن الشوارع 
  على البقية؟هيمنة طائفة 

أمور الحياة إلا ما رحم ربي، ومع هذه بلاد ليس للعقيدة والدين عندهم أي تأثير في ، ف أبداً كذلك الأمرليس
لكن حينما يوجد الأمر  فهذا هو الخطر الذي يهددها، عقائد وبدع وأهواء وضلالاتإذا افترقت الأمة إلى ذلك 

لا  ف ثم يظهر العلم- توقف: لصاحبهاليق و ظهرت بادرة تنكربمعنى أنه كلما-بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولاَ تَكُونُواْ { :لم، ولهذا قال بعدهإذا خالف من خالف فإنه يكون قد خالف عن ع ولذلك يبقى الناس على جهل،

 : ولهذا قال االله عن أهل الكتاب]سورة آل عمران) ١٠٥([ }كَالَّذِين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينَاتُ
قعهم، احالهم وو فهذا هو ]سورة آل عمران) ١٩([ }ن بعدِ ما جاءهم الْعِلْموما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب إِلاَّ مِ{

  وقطعنا دابر الشر من أوله، وإذا ترك أقمنا الحجة على الناسفإذا قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يشاء من الذنوب والمعاصي عندئذ تتفرق بحيث يفعل المرء ما المطلقة حرية وال فكريةالحرية الأمر بحجة ال

                                                
وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٣٢٤ص  / ٤ج ) (٤٥٩٩( باب شرح السنة – السنة وأبو داود عن أحمد في كتاب) ١٦٩٧٩(أخرجه أحمد  - 4

 ).٢٦٤١(برقم 
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 إلى  الأمةتنقسم، وللعلم فإنه لا يمكن أبداً أن  يعادي بعضها بعضاًاً وأحزاباًف وشيع وتكون طوائالأمة وتنقسم
بل اجتمعوا في مكان واحد، وإن حتى تقريب في وجهات النظر  طوائف وأحزاب بينها توافق أو تواصل أو

تغيير ف هو واقع الحال، هذاويتمكن حتى يبطش به، لآخر بالريبة وهو يحدث نفسه متى ينظر إلى ا كل واحد
ه لا يغير ما شابه ورالآخَإلى طيف و والبدعة والكافر وما إلى ذلك ىالأسماء والعبارات من صاحب الهو

  .شيئاً
 تبارك– ذكر ، في هذه الآية]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ :-عز وجل-االله يقول 
أهل البدع الحقيقة أن هؤلاء هم أصحاب البدع، و: كثير من السلف قالواو جميعاً،  جزاء هؤلاء-وتعالى

 قال -عز وجل- لأن االله لكن السياق في الكفار؛يدخلون في هذا، ويدخل فيه كل من عمل عملاً يسود وجهه، 
 ولهذا قال من قال من ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }فَأَما الَّذِين اسودتْ وجوههم أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم{ :بعدها
يعني  ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم{ :، فقولهفي المنافقين، وهم كفار في الباطنإنها : السلف

  . فإنهم لم يؤمنوا أصلاًبعد إيمانكم الذي زعمتموه وأظهرتموه وإلا
والمعنى  ،]سورة آل عمران) ١٠٦([} أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم{:  لقوله؛أهل الكتابإن هذه الآية في : وبعضهم قال

  .-صلى االله عليه وسلم-آمنوا بكتابهم وكفروا بمحمد أنهم 
  ولأهل البدع نصيب من هذا السوادويدخل فيها أهل النفاق،وعلى كل حال يدخل في هذه الآية كل الكفار 

والأمن في الآخرة بقدر ما يكون للإنسان من بياض الوجه ، ووالبدعبقدر ما عندهم من الضلالات والأهواء 
الَّذِين آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم { :-تبارك وتعالى-قوله إن فعنده من الاتباع والاستقامة ولزوم السنة، ولهذا 

ونتَدهم مهو نالأَم ملَه لَئِكفي هذه  الظلم فسر-صلى االله عليه وسلم-النبي و ،]مسورة الأنعا) ٨٢([ }بِظُلْمٍ أُو 
من أمن الإنسان ومن اهتدائه بقدر نه ينقص إ: ذلك لا يمنع أن يقالذا هو معنى الآية، لكن هفبالشرك، الآية 

وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، ولهذا يتفاوتون في النعيم ؛ لأن الحكم المعلق على ما ينقص من إيمانه
 بقدر إيمانهم، وااللهوالشدة في الموقف يوم المحشر في العرق هم في الإيمان، وهكذا يتفاوتون بحسب تفاوت

  .المستعان
 من أهل العلم من ربطها بما قبلها ،]سورة آل عمران) ١٠٦([ }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{ : تعالىوقوله

وأُولَئِك لَهم عذَاب { مرتبطة بما قبلها باعتبارإنها : يقولحيث  -رحمه االله-ككبير المفسرين ابن جرير 
ظِيمع* وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب مويوم  يكونالعذاب العظيم؟يكون متى و ]سورة آل عمران) ١٠٦-١٠٥([ }ي 

، ا مستأنفةلعلم من يرى أنهعذاب كائن لهم في ذلك اليوم، ومن أهل ا أي هوتبيض وجوه وتسود وجوه، 
كل هذا وحتمل أن يكون المراد بها أهل الردة، وهم بلا شك داخلون في هذا، ي هذه الآية أيضاً وعلى كل حال

 لكن إذا نظرت إلى المنقول عن السلف في ]سورة آل عمران) ١٠٦([ }أَكْفَرتُم بعد إِيمانِكُم{ :من أجل قوله تعالى
  .أهل البدعإنها في : ثرة من يقولالتفسير رأيت ك

"}ونا خَالِدفِيه مةِ اللّهِ همحفَفِي ر مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَميعني الجنة ماكثون ]سورة آل عمران) ١٠٧([ }و 
  .فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً
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 تعالى رضي االله-رأى أبو أمامة : عن أبي غالب قالوقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية 
 قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى كلاب النار شر: وساً منصوبةً على درج دمشق، فقال أبو أمامةء ر-عنه

أنت سمعته من رسول :  إلى آخر الآية، قلت لأبي أمامة}يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{من قتلوه، ثم قرأ 
 سبعاً ما حتى عد.. لاثاً أو أربعاًأسمعه إلا مرةً أو مرتين أو ثلو لم : ، قال-صلى االله عليه وسلم-االله 

  .")٥(، وأخرجه أحمد في مسنده بنحوهه ورواه ابن ماج،هذا حديث حسن: ثم قالحدثتكموه، 
على الخوارج،   }يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه{هذا الوصف وحمل فيه الآية هذا حديث مرفوع أطلق فيه 

ليس بقاطع، بمعنى أنه قد يكون الذي  وإن كان هذا -صلى االله عليه وسلم-سمعته من رسول االله : قوليو
كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من أنهم  هو -صلى االله عليه وسلم-سمعه من رسول االله 

، ولكن -صلى االله عليه وسلم-الله  لا يكون سمع الآية تقرأ في هذا المقام من رسول ا قديعني، ثم قرأ، قتلوه
أنهم يدخلون في هذا ول البدع ى أهها علفحملُ ،-صلى االله عليه وسلم-الظاهر أنه سمع ذلك جميعاً من النبي 

ذا السواد بحسب ما عندهم من البدع، فأصحاب البدع المكفرة لهم السواد ، أي يكون فيهم من ههبحسبيكون 
 ويوم الْقِيامةِ تَرى الَّذِين كَذَبواْ علَى{ : يقول-عز وجل-واالله واد بحسبه، التام، ومن كان دونهم فله من الس

أُولَئِك هم * تَرهقُها قَتَرةٌ* ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ{ :، وقال]سورة الزمر) ٦٠([ }اللَّهِ وجوههم مسودةٌ
والَّذِين كَسبواْ السيئَاتِ جزاء سيئَةٍ بِمِثْلِها وتَرهقُهم { :هكذا في قولهو، ]سورة عبس) ٤٢-٤٠([ }الْكَفَرةُ الْفَجرةُ

مالنَّارِ ه ابحأَص لَئِكا أُوظْلِملِ ماللَّي نا مقِطَع مهوهجتْ وا أُغْشِياصِمٍ كَأَنَّمع اللّهِ مِن نم ما لَها ذِلَّةٌ مفِيه 
ونسورة يونس) ٢٧([} خَالِد[.  

ججه وبيناته أي هذه آيات االله وح ]سورة آل عمران) ١٠٨([ }اتُ اللّهِ نَتْلُوها علَيكتِلْك آي{ :ثم قال تعالى"
  .نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة : أي}بِالْحقِّ{ نتلوها عليك يا محمد،

 ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا :أي ]سورة آل عمران) ١٠٨([ }لِّلْعالَمِينوما اللّه يرِيد ظُلْما {
يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه، ولهذا 

 د له،ي الجميع ملك له وعب: أي] عمرانسورة آل) ١٠٩([ }ولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ{ :قال تعالى
}ورالأُم عجإِلَى اللّهِ تُرخرة، الحاكم في الدنيا  هو المتصرف في الدنيا والآ:أي ]سورة آل عمران) ١٠٩([ }و

  .والآخرة
}نكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِجأُم رخَي لُ الْكِتَابِ كُنتُمأَه نآم لَوبِاللّهِ و تُؤْمِنُون

الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم منْهم ما لَّهرخَي لاَ * لَكَان ثُم اربالأَد لُّوكُموي قَاتِلُوكُمإِن يإِلاَّ أَذًى و وكُمرضلَن ي
ونرنصالذِّلَّ* ي هِملَيتْ عرِبآضبالنَّاسِ و نلٍ مبحاللّهِ و نلٍ مبا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحم نةُ أَياللّهِ ء نبٍ موا بِغَض

عصوا وضرِبتْ علَيهِم الْمسكَنَةُ ذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِما 
ونتَدعكَانُواْ يسورة آل عمران) ١١٢-١١٠([ }و[".  

                                                
وابن ماجه ) ٢٢٦ص  / ٥ج ) (٣٠٠٠(  باب تفسير سورة البقرة - تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه و سلمأخرجه الترمذي في كتاب  - 5

وحسنه ) ٢٥٦ص  / ٥ج ) (٢٢٢٦٢( وأحمد )٦٢ص  / ١ج ) (١٧٦ (باب في ذكر الخوارج - ة والعلمافتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابفي 
 ).٣٥٥٤(الألباني في المشكاة برقم 
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      ، االله ]سورة آل عمران) ١٠٩([ }ولِلّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ{ : في الآية السابقة تعالىفي قوله
فَأَما الَّذِين { : قال تعالى ذكر جزاء الذين اسودت وجوههم وجزاء الذين ابيضت وجوههم،-تبارك وتعالى-

ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع انِكُمإِيم دعتُم بأَكْفَر مهوهجتْ ودوفَفِي * اس مهوهجتْ وضياب ا الَّذِينأَمو
ونا خَالِدفِيه مةِ اللّهِ همحعز وجل-فاالله  ]سورة آل عمران) ١٠٧-١٠٦([ }ر- م هؤلاء حينما عذب هؤلاء ونع

م يكن ذلك التعذيب لنقص فالخلق كلهم عبيده، فللم يكن ظالماً لهم، بل له ما في السماوات وما في الأرض، 
  .المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ملكه تام، ويجازي  بل،في ملكه

) ١١٠[( }م خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِكُنتُ{: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى"
  .]سورة آل عمران

خير الناس :  قال}كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{: -رضي االله تعالى عنه-روى البخاري عن أبي هريرة 
 االله رضي-للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، وهكذا قال ابن عباس 

 }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{:  ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس-تعالى عنهما
تَأْمرون بِالْمعروفِ {: يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال

  ".]سورة آل عمران) ١١٠[( }ن بِاللّهِوتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُو
   ناقصة؟متامة أ" كان"هل  }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{: في قوله

ليست من النواسخ،  فهي  لا تحتاج إلى مبتدأ وخبر،التامة" كان"  أنناقصةال" كان" وتامةال" كان"فرق بين ال
فإذا جد، فو معناها كن فكان، فهذه تامة: قال االله له: تقول مثلاًما م خير أمة، كدتُجِووعلى هذا يكون المعنى 

إذا كانت ناقصة أما هذا وصف ثابت لهم،  وإنما يكون ليست بمعنى المضي،هي ف تامة هنا في الآية كانت
ي في  يعن"كنتم"هل تكون اً لها والخبر خبراً لها، فعندئذ  يكون المبتدأ اسم بحيثالمبتدأ والخبر تنسخ ناسخة

  ؟فقطالزمن الماضي خير أمة أخرجت للناس 
 في اللوح يعني" كنتم" إن :من فسرها بأنها ناقصة واعتبر فيها معنى المضي، قالوإنما ليس هذا هو المراد، 

  . أخرجت للناسخير أمةكنتم منذ آمنتم :  ومنهم من يقولخير أمة أخرجت للناس، المحفوظ
من جهة الدلالة رها وعدم ذكرها سواء كْ هذه ذِ"كان"ن إ: -حمه االلهر- كابن جرير من يقول ومن أهل العلم

 أي حينما نزلت  الأمة في الحاللهذهعلى المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية، وهو أن هذا الوصف ثابت 
) ٨٦([ }كَثَّركُمواذْكُرواْ إِذْ كُنتُم قَلِيلاً فَ{ : ومثل هذه الآية قوله تعالى وليس ذلك في المضي،عليها هذه الآية
 وما شابه ذلك، ]سورة الأنفال) ٢٦([ }واذْكُرواْ إِذْ أَنتُم قَلِيلٌ مستَضعفُون فِي الأَرضِ{ : وقوله]سورة الأعراف

  .أخرجت للناس أنتم خير أمة فالمعنى
 ن معاوية بن ومستدرك الحاكم، من رواية حكيم بسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجهوفي م"

أنتم توفون سبعين ((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-حيدة عن أبيه 
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وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي ويروى من  )٦())عز وجلأمة أنتم خيرها وأنتم أكرم على االله 
  . نحوه-مارضي االله تعالى عنه-حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 

أشرف  فإنه -صلوات االله وسلامه عليه-محمد حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها وإنما 
خلق االله وأكرم الرسل على االله وبعثه االله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبياً قبله ولا رسولاً من الرسل، 

رهم مقامه، كما روى من أعمال غييقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير فالعمل على منهاجه وسبيله 
: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال- عنه تعالىرضي االله-الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب 

وأعطيت مفاتيح نصرت بالرعب، ((:  قال؟يا رسول االله ما هو:  فقلنا)) أحد من الأنبياءأعطيت ما لم يعطَ((
وقد وردت ،  وإسناده حسن)٧())ت أمتي خير الأمم وجعل،الأرض وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهوراً

  .أحاديث يناسب ذكر بعضها هاهنا
:  حدثه قال-رضي االله عنه- عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة يمن رواية الزهروثبت في الصحيحين 

يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفاً، تضيء ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله 
  تعالىرضي االله- فقام عكاشة بن محصن الأسدي:  فقال أبو هريرة))ههم إضاءة القمر ليلة البدروجو
صلى االله عليه -فقال رسول االله ، يا رسول االله ادع االله أن يجعلني منهم: يرفع نمرة عليه، فقال -عنه

:  فقال،االله أن يجعلني منهم ادع ،يا رسول االله:  ثم قام رجل من الأنصار فقال))اللهم اجعله منهم((: -وسلم
  .")٨())سبقك بها عكاشة((

 إلى آخره، يعني أنتم خير أمة }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ{: قوله
وهذا يدل على أن الأمة إذا حيث اتصفتم بهذه الصفة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أظهرت للناس، 

  وأنهاوتفضيلها، وهذا يدل أيضاً على أن هذه الأمة أفضل الأمم،تخلت عن هذا فقد تخلت عن سبب خيريتها 
وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى { : قال في حق بني إسرائيل قد-عز وجل-وإن كان االله أفضل من بني إسرائيل، 

الَمِينولعنهم-عز وجل-لما كفروا مقتهم االله  على عالم زمانهم، فيعني أنه فضلهمف ]سورة البقرة) ٤٧([ }الْع  
  .وحصل بهم ما حصلماً، وقطعهم في الأرض أم

 خير وأنها -عز وجل– االله على كرامتهاو وشرفها الأمة هذه فضيلة على الدالة الأحاديث من آخر نوع"
  .والآخرة الدنيا في الأمم

إنِّي لأرجو ((:  يقول-صلى االله عليه وسلم- أنه سمع النبي -االله عنهرضي -روى الإمام أحمد عن جابر 
 ))أَرجو أن يكُونُوا ثلثَ النَّاسِ((: فكبرنا، ثم قال:  قال))أن يكُون من يتَّبِعنِي مِن أُمتِي يوم الْقِيامةِ ربع الْجنَّةِ

 .)٩( وهكذا رواه عن طريق آخر وهو على شرط مسلم))وا الشَّطْرأَرجو أن تَكُونُ((: فكبرنا، ثم قال: قال

                                                
 باب صفة أمة محمد -وابن ماجه في كتاب الزهد ) ٢٢٦ص  / ٥ج ) (٣٠٠١( باب تفسير سورة آل عمران –أخرجه الترمذي في كتاب التفسير  - 6

 ).٤٤٧ص  / ٤ج ) (٢٠٠٢٩(وأحمد ) ١٤٣٣ص  / ٢ج ) (٤٢٨٨ (لمصلى االله عليه وس
 ).٣٩٣٩(وهو في السلسلة الصحيحة برقم ) ٩٨ص  / ١ج ) (٧٦٣(أخرجه أحمد  - 7
 باب الدليل على دخول -ومسلم في كتاب الإيمان ) ٢١٨٩ص  / ٥ج ) (٥٤٧٤(باب البرود والحبرة والشملة  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس  - 8

  ).١٩٧ص  / ١ج ) (٢١٦ (ف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذابطوائ
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال شعيب الأرنؤوط) ٣٨٣ص  / ٣ج ) (١٥١٥٤( أخرجه أحمد - 9
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 ٨

صلى االله -قال لنا رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وثبت في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود 
 أن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ أَما تَرضون((:  فكبرنا، ثم قال))أما تَرضون أن تَكُونُوا ربع أَهلِ الْجنِّةِ؟((: -عليه وسلم

  .)١٠())إنِّي لأرجو أن تَكُونُوا شطر أَهلِ الْجنَّة((:  فكبرنا، ثم قال))الْجنَّةِ؟
:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن بريدة : حديث آخر

 وكذلك رواه عن طريق آخر وأخرجه ))نون صفاًأهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الأمة من ذلك ثما((
  .)١١(هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه: الترمذي وقال

نحن ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- عن النبي -رضي االله تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
ب من قبلنا وأوتيناه من الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولاً الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتا

بعدهم، فهدانا االله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غداً لليهود 
  .)١٢(]رواه البخاري ومسلم مرفوعاً بنحوه [))وللنصارى بعد غد

: -ى االله عليه وسلمصل-قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
  .)١٣( وذكر تمام الحديث))نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة((

كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ { :فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى
 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا ]سورة آل عمران) ١١٠([ }اللّهِالْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِ

 في حجة حجها -رضي االله تعالى عنه-بن الخطاب بلغنا أن عمر : الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة
  ."فقرأ هذه الآية عةًرِأى من الناس ر

  .في الأدباأو سوء تصرف، يعني رأى منهم ما ينعني سوء هيئة  ي، "عةًرِأى من الناس ر: "قوله
كُنتُم {:  في حجة حجها رأى من الناس رعة فقرأ هذه الآية-رضي االله تعالى عنه-أن عمر بن الخطاب "

  .]رواه ابن جرير[ ه أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط االله فيهامن سر:  ثم قال}خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ
 }كَانُواْ لاَ يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه{ : بقوله تعالىأشبه أهل الكتاب الذين ذمهم االلهتصف بذلك ومن لم ي

هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب ولهذا لما مدح تعالى  ]سورة المائدة) ٧٩([ الآية
لَكَان خَيرا { -صلى االله عليه وسلم- بما أنزل على محمد :أي }ولَو آمن أَهلُ الْكِتَابِ{ :تعالى، فقال وتأنيبهم
قليل منهم من يؤمن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم : أي }منْهم الْمؤْمِنُون وأَكْثَرهم الْفَاسِقُون لَّهم

  ."وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان

                                                
ذه الأمة   باب كون ه   -ومسلم في كتاب الإيمان     ) ١٢٢١ص   / ٣ج  ) (٣١٧٠( باب قصة يأجوج ومأجوج      - أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء       - 10

 ).٢٠٠ص  / ١ج ) (٢٢١(نصف أهل الجنة 
 باب صفة أمة -وابن ماجه في كتاب الزهد ) ٦٨٣ص  / ٤ج ) (٢٥٤٦( باب ما جاء في صفة أهل الجنة - أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة - 11

إسناده صحيح رجاله ثقات : لأرنؤوطوقال شعيب ا) ٣٤٧ص  / ٥ج ) (٢٢٩٩٠(وأحمد ) ١٤٣٤ص  / ٢ج ) (٤٢٨٩ (-صلى االله عليه وسلم-محمد 
 .رجال الصحيح

ومسلم في ) ٣٠٥ص  / ١ج ) (٨٥٦( باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم -أخرجه البخاري في كتاب الجمعة  - 12
  ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧( باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة -كتاب الجمعة 

 ).٦ص  / ٣ج ) (٢٠١٧( باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة -لجمعة  كتاب ا- صحيح مسلم - 13
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